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بين السطور

عبدالعزيز المطيري

بدأ العام الدراســي مع كل ما يحمله هــذا العام من أولويات وآمال 
وطمــوح للطلبة وأولياء الأمور مع تمنيــات التوفيق والحصول على 

الدرجات الدراسية العالية للجميع.
الكل يعلم علم اليقين أن التعليم همومه ومشاكله كثيرة سواء على 
الصعيــد العلمي أو الصعيد الإداري أو الصعيد الاجتماعي من متابعه 
شكاوى الطلبة وأولياء الأمور والكل يعلق آمالا على التعليم لأن أساسه 

القويم سيصح معه المجتمع وسترتقي الدولة بكوادرها الوطنية.
اليوم ونحن مقبلون على العام الدراسي الجديد لابد أن نسلط الضوء 
مجددا على ظاهرة الدروس الخصوصية التي أثقلت كاهل الأسر فأغلب 
الأسر أبناؤها يشكون: نحن لا نفهم الدروس! والكل يعلق المسؤولية 
على كاهل المدرســين وأســهل عبارة يرددها الطلبة لذويهم حين عدم 
حصولهم على درجات عالية: )المدرس أو المدرسة لا يشرح في الفصل( 
فيضطر أولياء الأمور لاستقدام مدرسين خصوصيين لأبنائهم على أمل 

أن يحصل أبناؤهم على درجات أعلى.
نحن نريد- حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة غير الصحية- قرارا 
من وزير التربية يقوم من خلاله بحصر أسماء الطلبة المتعثرين دراسيا 
وبطيئي الفهم وتخصيص حصص إضافية خارج وقت الدوام ليحصل 
الطلبة المتعثرون وبطيئو التعلم على دروس تقوية، وأن يكون المدرسون 
الذين يتولون عملية إعطاء حصص التقوية من الأكفاء والمشهود بخبرتهم 

التعليمية وقدرتهم على إيصال المعلومة.
وبالتالي متى ما تم حصر الأسماء من قبل المدرسين لأنهم اعلم من 
الآباء بمستوى الطلبة، فلن يكون هناك بالتالي مجال ليكذب الطلبة على 
أولياء أمورهم بانهــم لا يفهمون من قبل المدرس، فيتم حصر الطلبة 
المتعثرين نتيجة بطء الفهم وعدم قدرتهم على الاستيعاب لأن إمكانياتهم 
الذهنية بســيطة، ويتم الحصر بالمقابل الطلبة المهملين الذين يفهمون 
ولا يبذلون مجهودا في الدراسة ليحرزوا درجات عالية ومتقدمة فيتم 

استدعاء أولياء أمورهم وشرح حالة كل طالب على حدة.
أعلم يقينا أن الأمر ليس بالهين فهي مســؤولية كبيرة بحاجة إلى 
دراسة وحصر الأسماء وميزانية إضافية لوزارة التربية حتى يتم صرف 
المكافآت للمعلمين الذين سيدرّسون حصص التقوية، فهذا كله مجهود 
إضافي على وزارة التربية، ولكن لأن اسمها وزارة التربية وليس التعليم 
فنريدها أن تقوم بدور تربوي في حياة بعض الطلبة الذين آباؤهم غير 
قادرين على تقويم اعوجاجهم وإهمالهم وبالتالي يتسببون لذويهم في 
كثيــر من الأزمات، فنريد أن يعود الدور التربوي لوزارة التربية حتى 

تكون الأجيال القادمة مؤهلة تربويا وعلميا.
فلا نريد حملة شــهادات تعلق على الرفوف، نريد باحثين ونريد 
مفكرين، نريد كفاءات، وهذا الدور الحيوي الموكل بوزارة التربية يتعين 

عليها القيام به لأن المجتمع يعلق آمالا على الجيل الصاعد.
فلا نريد أن يتم الســماح لأولياء الأمور، نتيجة عاطفتهم الزائدة، 
أن يفســدوا أبناءهم من خلال الدلال الزائد، وذلك لأن المجتمع بأكمله 
ســيتضرر من هذا الأمر نريد أن يكون للمعلم دور تربوي، وهذا من 
صميم اختصاصاته فالبعض يعتقد أن المدرس مسؤوليته فقط علمية، 
وهذا اعتقاد خاطئ لأن نصف دور المعلم علمي ونصفه الآخر تربوي، 

وهذا ما يتم تدريسه للمدرسين في كليات التربية.

اكتملت عودة طيور الصيف المهاجرة ومعها عادت العجلة للدوران 
في أهم وأخطر مرافق الدولة وهي المدارس والجامعات، ليعود الحديث 
المزمن عن الاستعداد للعام الدراسي الجديد وما يصاحبه من شكاوى 
هنا وهناك عن سلبيات ذلك الاستعداد. والحقيقة التي لا ينبغي إنكارها 
أنه بلا شك القائمون على وزارة التربية والتعليم العالي بدءا من الوزير 
إلى أصغر مســؤول يؤدون عملهم بإخلاص ولا نزكي على الله أحدا، 
لكن ظهور القصور مهما بلغت نسبته تجعل تلك الجهود كالهباء المنثور 

لأنه لا يقترن بالإنجاز.
وعليه فإن أي جهد يبذل بداية كل عام دراسي يجب أن يكون هدفه 
تفادي سلبيات العام الذي سبقه حتى يكون متكاملا ولا تتكرر السلبيات 

والشكاوى من جديد.
ومــع يقيننا بالنوايا والجهود المخلصة لأهــل الميدان التربوي إلا 
أننا نأمل ألا تكون مقصورة عند أثاث المدرسة ومستلزماتها، فالتعليم 
قــد تغير وأصبح نوعيا بكل المقاييس وليس فقط صفوفا وكراســي 

وكراسات وسبورة.
إن علــى وزارة التربية أن تعلن عــن رؤية تعليمية واضحة تحدد 
أهدافها والطرق التي ســتنتهجها لتحقيقها وشكل مخرجاتها ومدى 
توافقها مع رؤية ٢٠٣٥ وتطلع الجمهور عليها بشفافية تامة مثلما فعلت 
ذلك في لقاء ســابق لأولياء أمور منطقة العاصمة التعليمية عام ٢٠١٢ 

حين اطلعتهم على الخطة التعليمية آنذاك.
عموما نتمنى التوفيق لأبنائنا في عامهم الدراسي الجديد وأن يكون 
عام نجاح وتوفيق لهم وأن يوفق المعلمون والإدارة المدرسية لتحقيق 

ذلك النجاح، وكل عام دراسي والجميع بخير.
> > >

بدعوة كريمة من د.أنوار الإبراهيم مساعد مدير البرنامج الإنشائي 
للمشاريع الإنشائية قمت الأســبوع الماضي بزيارة للمدينة الجامعية 
الجديدة في الشــدادية وقد قامت مشكورة باصطحابي في جولة على 
مباني كليات جامعة الكويــت الجاهزة منها وما وصل إليه البناء فيما 

لا يزال قيد الإنشاء.
والحقيقة التي لا شــك فيها أنني سررت أيما سرور لهذا الصرح 
العملاق الذي يعد مفخرة وطنية بكل المقاييس بل انه حلم يتحقق بعد 
طول انتظار دام لعقود عشــت مراحله منــذ أن كان مجرد فكرة ناله 

المنتقلون إليه هذا العام ولم يتحقق لمن سبقهم ممن عاشوه.
وكنت قد كتبت مقالا في نوفمبر عام ٢٠١٤ بعنوان »جامعة الشدادية 
وحكاية ٢٥ عاما«، تحدثت فيه عــن التمني أن يرى أبناؤنا هذا المبنى 
وقــد بني ذلك التمني في حينه على الحال ذلك الوقت حين كان الموقع 
مجرد صحراء لم تظهر فيه أشــكال الحياة وكانت نسبة اليأس لدى 
الغالبية كبيرة من العيش حتى رؤيته وقد تأيد جانب من هذا من شرح 
الدكتــورة لي عن مراحل التصميم والبناء وكان هذا الشــعور يتزايد 
بسماع أخبار الحرائق التي تشتعل في المباني قيد الإنشاء ويوحي بأن 

الانتقال القريب لا أمل فيه.
أما وقد ظهرت هذه المدينة الجامعية الجميلة في ســرعة قياســية 
وبهذه الجاهزية على جميع الأصعدة التعليمية من قاعات ومختبرات 
ومكتبات وأماكن ترفيه وما تحتويه من تكنولوجيا متطورة ووســائل 
شرح ما سيجعل الحياة الجامعية شيئا ممتعا ومميزا لطلبتنا ولهيئة 
التدريس على حد ســواء، فلا أملك فوق الإشــادة إلا التهنئة الحارة 
والقلبية لجامعة الكويت على هذه المدينة العملاقة ولا أظن كلمات الثناء 
ورفع القبعة تكفي للقائمين على هذه الإنشاءات الضخمة التي لم تغفل 
عن أدق تفاصيل ما تحتاج اليه الحياة الجامعية بل وســيجعل الكويت 

منارة التعليم العالي وقائدته في الشرق الأوسط.
هنيئا لكويتنا الغالية وشــكرا دكتورة أنوار على الدعوة والجولة 

التاريخية لشخصي المتواضع.
كلمة أخيرة: أدام الله صاحب الســمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ومتعّ 
ســموه بالصحة والعافية، والذي يزدان عهــده الميمون بهذا الإنجاز 

الجديد. آمين.

الطقس مسألة  تشــكل حالة 
ضروريــة للنــاس الذين تعتمد 
أعمالهم على الأحــوال الجوية، 
فالمزارع يتوقــف عن الري عند 
تجمع الغيوم في سماء البساتين 
وتوقع ســقوط الأمطار، وصياد 
الأســماك قد يلغي رحلة الصيد 
عندما تتحدث النشرة الجوية عن 
ارتفاع الأمواج وهيجان  احتمال 
البحر، كما أن حالة الطقس تشكل 
مفتاحا للحديث بين الغرباء الذين 
تجمعهم مصادفة الجلوس قرب 
بعض في القطارات او في صالات 
الانتظار فيتبادلون الكلام العابر، 
إما إعجابا في حالة الطقس الممطر 
أو المشمس أو الشكوى من الغبار 

او البرد الشديد.
> > >

في بلادنا يحرص الناس على 
خوض غمار الشكوى من الحالة 
العامة في البلاد حين لا يجدون ما 
يتحدثون به. فالكثيرون يتناسون 
حياتهم الخاصة ويهملون تطوير 
ذواتهم، أو التمتع بأوقاتهم والإفادة 
من الفرص المتاحة، أو ممارسة ما 
ينفعهم ويتفرغون، فقط، للشكوى 
من الفساد او من تردي الخدمات 
العامة أو إبداء السخط على الأداء 
الحكومي والنيابي. وكأن الحياة 
تخلو من الأمور الجميلة وليس 
فيها سوى الفساد والرماد والجراد 
والكســاد، فلا وردة تتفتح، ولا 
عصفورة تزغرد، ولا غيمات عابرة 

تحمل رشرشات المطر.
> > >

إلى وســائل  نظــرة واحدة 
الاتصــال الاجتماعي تمكننا من 
رؤيــة العجب العجــاب حيث لا 
حديث للبعض ســوى عن سوء 
الأداء الحكومي، ومشاركاتهم غالبا 
تكون محصورة في شــتم )أداء 
البلدية وتقصير وزارة الأشغال( 
أمور بصرف  وســوى ذلك من 
النظر عن صحة المعلومات او كمية 
الحشــو والتلفيق فيها. وينسى 
ذلك البعض ان في الحياة ما هو 
جدير بالاهتمام والتوقف عنده 
ونشــره بين الناس، ففي الحياة 
رياضة وقراءة وموسيقى وطبيعة 
وأشخاص وقيم نبيلة. وعلى غرار 
)قل لــي ما تقرأ أقل لك من أنت( 
أصبح من الممكــن القول )قل ما 
تكتب أو ما تغرد عنه أقل لك من 

أنت(. 

من أصعب ما يعانيه المواطن 
بعد القــروض وفوائدها العالية 
التــي أثقلت كاهلــه هو إنجاز 
المعامــلات الحكوميــة، فعندما 
يتجه المواطن إلى إحدى الجهات 
الحكومية لإنجاز إحدى المعاملات 
مجتازا حفر الشــوارع الصعبة 
وتطاير الحصــى باحتراف إلى 
أن يصــل إلى وجهته، يقف في 
البداية تحت حرارة الشمس أمام 
شاحنة صغيرة لطباعة الأوراق 
المطلوبة لمعاملته، وهي شــاحنة 
الموجودة في  للشاحنات  مماثلة 
المناطق الصحراوية لبيع المنتجات 
الغذائية، وكأننا نعيش في إحدى 
الدول التي تمنحها الدولة منحا 

وقروضا ميسرة!
والأصعب من ذلك هو سوء 
معاملة بعض الموظفين »الأخلاقية« 
للمراجعــين ومــن مظاهر ذلك 
الإهمال وضياع الملفات أو التسبب 
في تعطيل بعض المعاملات »قصدا« 
البحث عن  المراجع على  لإجبار 
»واسطة« حتى ولو كانت المعاملة 

تسير بشكل قانوني!
الزبدة: سبقتنا الكثير من الدول 
الشــقيقة في إنشــاء وتطوير 
إلكترونية ذكية لإنجاز  خدمات 
المعاملات الحكومية بسرعة ودقة 
عن طريــق المواقع الإلكترونية 
ونحن الآن في عام ٢٠١٩ ولا نزال 
نسمع نفس الجملة »السيستم 

عطلان«.

لســت من أنصار حزب 
الله الإيراني في لبنان ولست 
بالأصــل مؤيدا لوجوده على 
أرض الدولة اللبنانية التي تمكّن 
مع الأسف من احتلالها بالكامل 
وتسليمها لإيران تديرها حسب 
أهوائها وشطحاتها الجنونية.

ولقد عــرّض هذا الحزب 
لبنان لكثير من الدمار والخراب 
التي شنتها  بسبب الحروب 
إسرائيل عليه بعد تحرشات 
حزب الله الصبيانية بإسرائيل، 
وآخرها حرب عام ٢٠٠6 التي 
خسر فيها لبنان كثيرا وخسر 
فيها الحــزب الكثير والكثير 
وأجُلي من مواقعه في الجنوب 
اللبناني، الأمر الذي استدعى أن 
يختبئ أمينه العام حسن نصر 
الله بالقبو منــذ ذلك التاريخ 

وحتى الساعة.
أبدي  ورغم هــذا فإنني 
اليــوم شــفقتي على حزب 
الله وأمينــه العام ومناصريه 
ومحازبيه ومطبليه، بســبب 

وقوعه فريسة سهلة للخداع 
الإسرائيلي وتمكن إسرائيل 
من جره إلى ساحة الخداع كي 
تكشــف أوراقه وتعريه أمام 
مناصريه ومحازبيه وأتباعه.

فلقــد قامــت إســرائيل 
بوضع مجسم يمثل معسكرا 
ووضعت فيه دمى على شكل 
جنود بقصد الإيقاع بحزب 
الله وجره إلى حرب، فانطلت 
الذي قام  اللعبة على الحزب 
بتدمير ذلك المجسم بصواريخ 
أطلقها مــن الأرض اللبنانية 

ظنا منه أن هذا المجســم هو 
معسكر حقيقي وأن الجنود هم 
جنود حقيقيون وليسوا دمى، 
ولتكملة المسرحية الهزلية قامت 
إســرائيل بالإسعاف الفوري 
الشكلي والتمثيلي للجنود، 
كي توحي لحزب الله بأنه فعلا 
أن يلحق أضرارا  اســتطاع 
بالمعسكر الإسرائيلي وبالجنود.
لهذا  وهلــل حــزب الله 
»النصر« المتوهم وراحت أبواقه 
الإعلامية تروج له، زاعمة وقوع 
عدد من القتلى والجرحى في 

صفوف الجيش الإسرائيلي، 
بينما إسرائيل صامتة لا تعلق.
وبعد أن ردت إسرائيل بـ 
١٠٠ صاروخ على مقرات الحزب 
أعلنت  اللبناني،  في الجنوب 
حقيقة العملية ونشرت صور 
المزعوم  أو المعسكر  المجسم 

وجنوده الدمى.
اتضح انه لم تلحق بالجانب 
الإسرائيلي أي أضرار وأن كل 
ما حدث قد حدث على مسرح 
أعدته إسرائيل لحزب  هزلي 
الله الذي صدق اللعبة وانطلت 
عليه الخدعــة فقام بالهجوم 
النصر  ثم، وكالعادة، بإعلان 
ليهلل له المطبلون الذين أصيبوا 
بخيبة أمل بعدما اتضحت لهم 

الحقيقة.
وأرجــو ألا يقع مناصرو 
حزب الله ومطبلوه والسائرون 
في ركــــبه ضحايا لخدعة 

جديدة.
وإن كنت على يقين بأنهم 

سيقعون ويقعون ويقعون.

اجتمع مسؤول مع الموظفين 
فقال لهم نكتة بايخة، فضحك 
الجميع بقوة إلا شخصا واحدا 
فقال له المدير: شكلك ما فهمت 
النكتــة؟ فقال لــه: لا والله 
فهمتها بس أنا تقاعدت أمس! 
هذا »التطبيل« أو مسح جوخ 
الذي مارسه هؤلاء المطبلون هو 
سبب بروز فئة »كرامتها« هو 
آخر تفكيرها وتتقبل الإهانات 
بشكل عادي جدا ومتميزة جدا 
في الكــذب و»التلميع«، وما 
أن تدوس  عندها مانع أيضا 
على أقرب الناس لها من أجل 

الوصول إلى هدفها.
الجوخ هو نوع من أنواع 
الفاخرة والغالية  الأقمشــة 
وكان محصــورا اقتناؤه في 
ذلك الوقت على الطبقة الغنية 
وأطلق هذا المســمى على كل 
من يتقرب إليها من أجل غاية 
معينة لقب »ماسح جوخ«، ومع 
مرور السنين أصبح استخدام 
هذا المسمى »متشعبا« لكل من 

يريد أن يصــل إلى »هدفه« 
بطرق ملتويــة! ففي وقتنا 
الحاضر تستغرب جدا عندما 
تشاهد البعض كانوا »نكرة« 
قد وصلوا إلى مناصب ليست 
لديهم مؤهلات أو كفاءات ولكن 
بفضل »بركات« مسح الجوخ 

قد حصلوا عليها!
لقد أصبح النفاق في المدح 
والتطبيل وحتى نقل الأخبار 
»التجسس« للمسؤولين منتشرا 
الوزارات من أجل  في بعض 
أو علاوة..! وماسح  »ترقية« 

الجوخ يعلم ان هذا المسؤول 
ليست فيه أي »مزايا« حسنة 
ولكن من أجل »مصلحته« يعمل 
المســتحيل لتلميعه ومديحه 
بشكل مبالغ فيه حتى تصل تلك 
الأخبار من خلال »الجواسيس« 
إلى ذلك المسؤول بأن »فلانا« 
يمدحك بكل مكان فيجعله من 

المقربين!
انتشار ماسحي  إن سبب 
الأجــواخ هــو أن الكثيرين 
النقد والنصيحة  »يكرهون« 
من أجل المصلحــة العامة أو 

تعديل ســلوكهم، لاعتقادهم 
بأنك »حاسد« وأنك لا تتمنى 
لهم الخير وانهم لا يخطئون 
الســبب تجدهم  أبدا! فلهذا 
يقربون ماسحي الأجواخ حتى 
يسمعوا دائما الكلام المعسول 
والذي يحبون أن يسمعوه! 
فانتشر ماسحو الأجواخ أيضا 
في وسائل التواصل الاجتماعي 
ومعروفة تلك الحسابات ولهم 
سوق قوي من أجل »التلميع« 
والتطبيل لأي شخص أو الدفاع 

عنه وكل تطبيل وله سعر!
أخيرا: إن لانتشار ماسحي 
الأجواخ خطــرا كبيرا على 
المجتمع فهم يجعلون الخطأ 
صوابــا والعكــس صحيح، 
وأصبحــت أخــلاق البعض 
للبيع لمن  »تجارية« وقابلــة 
يدفع أكثر من أجل مصلحتها 
فتلك الأخلاق هي التي ستدمر 
أي مجتمــع مادامت آذان أي 
مسؤول »كبيرة« ويسمع دون 

أن يتأكد.

تتآلــف أحيانــا روحك 
بأناس بمجرد ان تستذكرهم 
تبتسم لا إراديا ومن صميم 
قلبك وروحــك تفرح، أناس 
قد تجمعــك بهم مصادفة أو 
مكان أو موقف، قد لا يخطر 
على بالك أبدا، أناس يجعلونك 
تتأمل، تتفكر، تسرح، وتتساءل 
فيما بينك، كيف؟ ومتى؟ ولماذا؟ 
وقد لا تعرف الإجابة ! ولكن 
كل ما تشعر به حينها هو بأن 
إحساسك في ثنايا الموج يرقص 

ويترنح.
يقول الرسول ژ: »الأرواح 
جنود مجندة، ما تعارف منها 
ائتلف، وما تنافر منها اختلف« 
رواه مســلم، فهنــاك بعض 
الأشخاص يشبهونك بطباعهم، 
بتركيبتهــم، بإحساســهم 
وتفكيرهم، قريبون جدا منك 
حتــى بميولهم وتصرفاتهم، 
يشبهونك حتى بردود أفعالهم، 
لذلك قد تستغرب أنت كثيرا 
منهم وتتعجب، حين تجدهم 
يفهمونك في معظم الأحيان 

أكثر من نفسك وذاتك.
»الوجوه والأشكال  يقال: 
تتكرر، أما الأرواح فلا تتكرر«، 

نعم هي لا تتكرر، تلك الأرواح 
التي فاق جمالها ونقاؤها جميع 
المظاهر والشــكليات وكثرة 
الماديات، أرواح لم تدنسها يد 
المصالح ولا ابتسامة المجاملات، 
إليك، يسخرها  تساق سوقا 
الله لك، لتتحاور معها وتتكلم 
بكامل ثقتك وحريتك، ولتتقاسم 
أحاديثك، أحاسيسك، وحتى 
عفويتك، لكن من دون إساءة 
الظن بك، ومن دون ان يذهب 
لمجرى آخــر مفهوم حديثك 

وكلامك وحتى مجالستك.
بنــا  تحــس  أرواح 
بلغة  وتستشــعرنا، تقرؤنا 
نادرة مــن نوعها لا  فريدة 
يعرفهــا ســواهم، يهتمون 

بأدق تفاصيلنا، ذلك بســبب 
الرابــط الملهم الــذي بينهم 
وبيننا، رابط توافقنا وتآلفنا، 
فكرنا ومنظورنــا، قناعاتنا 
وآرائنا، نهجنــا ومعاييرنا، 
وقد يحدث هــذا الرابط بين 
الأبناء،  الزمــلاء،  الأصدقاء، 
الأشــقاء، الأزواج، والغرباء 
أحيانا! أولئــك الذين لم تكن 
بيننا صلة ذات معرفة قديمة 
معهم، ولكــن بتلاقي أفئدتنا 
جمعنا الله سبحانه وتعالى بهم.
وأرواح كهــذه، تجعلنــا 
نتشبث بها ونتمسك، نعشقها 
ونعشق ما بداخلها، فمن خلالها 
تتدفق انت بانسيابية تامة معها، 
او تكلف، تشعر  دون تردد، 

وكأنهــا قطعة اخــذت منك، 
تفهمها وتفهمك، قريبة جدا 

من روحك.
كما انهــا لا تتعلق بعمر، 
جنس، اصل، فصل، لون، غنى 
او حتى فقر، ولا تتعلق أيضا 
برفقة أو عشرة طويلة كانت 
وما زالت معك، لأنها غريزة 
فطرية تتعانق بها الأرواح معا، 
فتكسر كل المقاييس والأعراف 
وتحطمها، كما قال عبدالله بن 
مسعود ÿ: »لا تسألن أحدا 
عن وده إياك، ولكن انظر ما 

في نفسك له«.
الألقاب  تتعانق بعيدا عن 
والأوصاف التعظيمية، تتعانق 
بعيدا عن النمطية التخبطية، 
لا نفــاق يحتويها ولا جدل، 
بال  بها تشعر براحة  فيكفي 
ورؤية شمولية مليئة بالأمل، 
وســتتميز بالســمو والعلو 
العقل،  والقناعة وترويــض 
وســتتحلى برباطة الجأش 
وباليقظة الذهنية الخالية من 

الحقد والتبل.
صفــات معنويــة وأمور 
اعتبارية يحتاج اليها كل منا، 

ليحيا دون ملل أو كلل.
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